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»عنوان بيتنا«.. 
رسالة قديمة لأبي

)1(

في ذلــك الزمــن لم تملــك العائــات المصريــة مــن ســبل التواصــل 
مــع أبنائهــا المغتربــن ســوى رســائل البريــد، والمكالمــة الدوليــة مــن 
الســنترال –للقادريــن فقــط- ومعهــا ظهــر اخــراع مــري هــو 

أشرطــة الكاســيت المســجلة بأصــوات الأهــل والأحبــاب.
لم أبلــغ عامــي الثالــث عندمــا وضعــت أمــي الكاســيت أمامــي، 
ودعتنــي لأنطــق مــا أقــدر عليــه؛ كــي تصــل كلــاتي المعــدودة إلى 
والــدي في »الدوحــة«، فــردُّ هــو بعــد عــدة أشــهر بشريــط آخــر 
يحملــه لنــا أقــرب رفيــق عائــد إلى مــر، كانــت المكالمــات »عــى 
القــد«، والكلــات بالــكاد لا تكفــي مشــاعر زوجــن شــابين 

ــال. ــا آلاف الأمي ــل بينه تفص
ــي  ــا تخف ــق ب ــة تنط ــط بأغني ــم كل شري ــي أن تخت ــادت أم اعت
ــت عالقــة  ــا« لعــي الحجــار ظلَّ ــوان بيتن ــة »عن نفســها، إلا أن أغني
ــورة  ــط بص ــة ارتب ــك الأغني ــا في تل ــى الآن، شيء م ــرتي حت في ذاك
ذهنيــة ترســخت لــديَّ حــول علاقــة أمــي وأبي، كــرتُ وظــلَّ سرُّ 

ــاردني. ــار يط ــي الحج ــا لع ــي أحبه ــدة الت ــة الوحي الأغني
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ــي  ــه، صدمن ــا يحكي ــه م ــد لدي ــم أج ــار فل ــي الحج ــت بع التقي
ــراه  ــتمع، وي ــرب لي كمس ــل أراه الأق ــول عم ــر ح ــرب كب ردُّ مط
هــو مجــرد محطــة مهمــة في مشــواره، ولكــن »عــي« لم يعــرف بــأن 

ــه. ــى عن ــا كاد أن يتخ ــه نجاحً ــا منحت ــة وحده الصدف
ــا  ــة قصته ــن الأغني ــى مُلح ــل مصطف ــيقار خلي ــي لي الموس يحك
ــي  ــأت بين ــة نش ــة صداق ــه: ثم ر كلمات ــدَّ ــة تتص ــامة عريض وابتس
وبــن »عــي« قبلهــا بســنوات، عــن طريــق شــقيقه أحمــد الحجــار، 
تعاونّــا في أولى أغنيــاتي »كان إحســاس صحيــح« ونجحــت، 
ــا  ــي يوميً ــا نلتق ــش«، كن ــه »ماتصدقي ــاون في ألبوم ــتمر التع واس
بحكــم التحضــرات المســتمرة، وفي إحــدى المــرات ســمعت 
ــع  ــا، كان مطل ــد البن ــاعر محم ــه الش ــا علي ــة عرضه ــات أغني كل

ــول: ــة يق الأغني
»عنوان بيتنا زي ما كان.. بس انت نسيت العنوان«

»ابعت واسأل وبلاش تتقل.. لاحسن ناخد ع النسيان«
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ــط  ــاً بــن الكلمــة واللحــن، والراب ــل مصطفــى دائ ــط خلي يرب
ــا  ــن في ــذي لحَّ ــل ال ــول الرج ــا يق ــورة، وهن ــو الص ــدق ه الأص
ــمس  ــى«، »الش ــهرة تح ــل »الس ــة؛ مث ــات المرحل ــوى أغني ــد أق بع
ــت  ــات تخيّل ــمعت الكل ــرد أن س ــن«: »بمج ــة«، و»خالص الجريئ
ــا  ــا يغازله ــعبية بين ــارة ش ــر في ح ــف تس ــة ل ــاة بملاي ــهدًا لفت مش
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ــا  ــا بدلــة وطربــوش، وكأن طيفً شــاب جالسًــا عــى المقهــى مرتديً
زارني مــن أفــام حســن الإمــام؛ ليمنحنــي جملــة موســيقية راقصة«.
هــل التقــط عــي الحجــار الفكــرة، مســتغلً طاقــة النــور التــي 

أضــاءت في هــذه اللحظــة؟
ــة،  ــل مصطفــى: »طلبــت مــن عــي أن ألحــن الأغني ــع خلي يتاب
ــزم إســناد تلحينهــا لأحمــد منيــب، كان عــي يفكــر  ــه يعت فقــال إن
ــب  ــدى مني ــه ل ــد ضالت ــا وج ــد، وسريعً ــيقي جدي ــكل موس في ش
ــت  ــا تحول ــر، وقته ــد من ــع محم ــة م ــات قوي ــق نجاح ــذي حق ال
ألحــان منيــب النوبيــة لموضــة بعيــدة عــن الشــكل الطــربي الشرقــي 

ــنين«. ــرات الس ــاحة لع ــلّ الس ــذي احت ال
ــة  ــرك كلم ــول: »لا أت ــو يق ــل«؟ لا؛ فه ــلم »خلي ــل استس ه
ــررت أن  ــات، وق ــذت الكل ــذا أخ ــا، وله ــي دون أن ألّحنه تعجبن

ــل«.  ــا أتخي ــت أسرع مم ــة كان ــن النتيج ــي، لك ــا لنف ألّحنه
ــدن  ــه بالمهندســن كان »خليــل« يدن ــه لمنزل طــوال طريــق عودت
كلــات الأغنيــة عــى الجملــة الموســيقية التــي عُرفــت بهــا الأغنيــة 
فيــا بعــد، ولكنــه لا يحمــل عــودًا ولا كاســيت كــي يغنــي اللحــن، 

ويســجله؛ لحفظــه مــن النســيان.
عــى كوبــري أبــو العــا صــادف عــازف النــاي د.نبيــل 
ــان  ــس الاثن ــيئًا، جل ــمعه ش ــف ليُس ــه التوق ــب من ــاس، فطل برج
عــى ظهــر ســيارة »خليــل« الــذي غنّــى و»نبيــل« يعــزف بالنــاي؛ 
حتــى حفــظ الصولــو والجملــة الموســيقية التمهيديــة، وشــيئًا فشــيئًا 

ــا. ــى كل شيء هن ــة، وانته ــة كامل ــظ الأغني حف
ــب  ــى، وطل ــل مصطف ــار بخلي ــي الحج ــل ع ــن اتص ــد يوم بع
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منــه الحضــور للاســتوديو فــورًا، وصــل »خليــل«، فبــادره »عــي« 
ــا«. ــاع »عنــوان بيتن ــاً: ســمّعني اللحــن بت قائ

يقــول »خليــل«: »دهشــت مــن الطلــب، اللحــن عــى ذمــة أحمد 
، وقــال إن مــا ســمعه مــن نبيــل برجــاس  منيــب، ولكــن عــي أصرَّ
نــت  أعظــم مــن أي لحــن آخــر قــد يســمعه للأغنيــة، وبالفعــل لحَّ
الأغنيــة، وحققــت نجاحًــا كبــرًا فتــح أمامــي مزيــدًا مــن أبــواب 
ــي  ــح، وكان لنجاح ــت صال ــى مدح ــت ع ــا تعرّف ــاح، بعده النج

معــه قصــة أكثــر طرافــة«.
وكأن خليــل مصطفــى كان حامــل توكيــات النجــاح للأغــاني 
ــاعرًا  ــه ش ــن يدي ــك ب ــات، امتل ــع الثمانيني ــدرت في مطل ــي ص الت
لا ثنائيًــا ناجحًــا، في الوقــت  فــذًا هــو رضــا أمــن، وانطلقــا ليشــكِّ

الــذي عرفــه فيــه الشــاعر مجــدي النجــار عــى مدحــت صالــح.
للقصة بقية:

كان »مدحــت« معجبًــا بأغنيــة »عنــوان بيتنــا«، حتــى إنــه غناهــا 
لــه في أول لقــاء بينهــا، وطلــب منــه أغنيــة مشــابهة، فعــرض عليــه 

»خليــل« أغنيــة مختلفــة تمامــا هــي »الســهرة تحــى«.
يقــول »خليــل«: طُفــت عــى مطــربي مــر أجمعــن أنــا ورضــا 
ــرؤ  ــدًا لم يج ــن أح ــى«، ولك ــهرة تح ــة »الس ــم بأغني ــن؛ لنقنعه أم
ــات«،  ــة »كباريه ــا أغني ــار اعتبره ــي الحج ــى ع ــا، حت ــى غنائه ع

ــول: ــا يق كان مطلعه
السهرة تحلى سوا سوا .. والنسمة أحلى هوا هوا 

هنغني غنوة سوا سوا سوا.. والسهرة تحلى 
أقنعــت »مدحــت« بعــد جهــد، وقــرر غناءها عــى مســؤوليتي، 
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ــاذا حدث؟ ف
لم تــرك الأغنيــة ســيارة ملاكــي أو أجــرة إلا وكانت قادمــة منها، 
انتــرت ونجحــت بدرجــة أدهشــتنا، أصبــح »مدحــت« مطــرب 
ــادق عــى حجــزه  الأفــراح الأول، وتســابقت الكازينوهــات والفن
ــت  ــي رفض ــوات الت ــهراتها، كل الأص ــج س ــة في برام ــرة ثابت كفق
الأغنيــة عــادت لتطلــب واحــدة تشــبهها، ولكــن الرصاصــة التــي 

تخــرج مــن المســدس لا يمكــن أن تعــود لــه مجــددًا.
منــذ الطفولــة يســتقر في ذاكــرتي مشــهد مدحــت صالــح وهــو 
ــابًا  ــا، كان ش ــد أقاربن ــاف أح ــل زف ــى« في حف ــهرة تح ــي »الس يغن
نحيــاً يرتــدي بدلــة ســوداء لامعــة ورابطــة عنــق حمــراء، ولكــن 
ــت  ــا زل ــا«، م ــوان بيتن ــل »عن ــدان مث ــتقر في الوج ــة لم تس الأغني
أدندنهــا، ولم تعــد أمــي كذلــك، أمــا أبي فلــم ينــسَ العنــوان يومًــا!

»عنوان بيتنا«
غناء: علي الحجار 
كلمات: رضا أمين

ألحان: خليل مصطفى 
توزيع: عماد الشرنوبي

إنتاج: صوت الدلتا
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